کا 
فى درجات الإيمان بالقدر 





سر ل ابي ر 
* 


* قوله: «وّالایمان بالقدّر عَلَى َرَجَتَيْنء کل دَرَجَةَ تَتَضْمَنْ 
شيئين ) : 

الصرجح: 

# إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن 
الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه» وباب القدر من أشكل 
أبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان النزاع فيه من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» لكنه ليس مشكلاً لمن أراد الحق. 

د ¥ د 
© الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر: 


قوله: «فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون بعلمه القديم الذی هو موصوف به أزلاً» : 


۱۹ 


السرجح: 


# قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق 
عاملون»: ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو؛ لان هذه 
المسألة ليس فيها خلاف» إنما ذكر ما فيه الخلاف» وهو: هل الله 
يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ 

ومذهب السلف والائمة أن الله تعالى عالم بذلك. 

#۴ قوله: (بعلمه القدیم) : القدیم في اصطلاحهم : هو الذي 
لا آول لابتدائه؛ أي أنه لم يزل فیما مضی من الازمنة التي لا نهاية 
لها عالما بما یعمله الخلق؛ بخلاف القدیم في اللغة؛ فقد يراد به 
ما کان قدیما لس كما في قوله تعالی : « حي عاد کالمجُون الْقَدِِ که 
دیس : ۰۲۳۹ ومعلوم أن عرجون النخلة لیس بقدیم آزلي» بل قدیم 
بالنسبة لما بعده. 

# فالله تعالی موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه 
القدیم الأزلي» الذي لا نهاية لأوله» عالم جل وعلا بأن هذا 
الانسان سیعمل کذا في يوم کذا في مکان کذا بعلمه القدیم 
الاولی؛ فیجب أن نومن بذلك : 


# ودلیل ذلك من الکتاب والسنة والعقل : 
آما الکتاب؛ فما آکثر الایات التي فیها العموم في علم 


ا 


الله؛ مثل: « واه َل ىء علي € [البقرة: ۰۲۲۸۰ إن الله 
ڪات يكل عتا اشا ۳۲ رتاو ست كل تيء 
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کحم وعلَمَا 4 [غافر : ۰۲۷ ۵ للعامرا آن له ڪل کل شىء ی وأ للم قاد 
أحاط يكل کی واه [الطلاق: ۲۱۲... إلى غير ذلك من الآيات 
التي لا تحصی كثرة. 

آما في السنة؛ فان الرسول عليه الصلاة والسلام آخبر بأن 
الله کتب مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والارض 
بخمسين آلف سنة وبأن ما آصاب الانسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن لیصیبه وآن الأقلام قد جفت وطویت الصحف.. . 
والأحاديث فى هذا كثيرة. 


وأما العقل؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو 
الخالق» وان ما سواه معلوق» ولا بد عقلا أن يكون الخال عالما 
بمخلوقه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ألا يعم من كلق وهو 
آللطيفٌ لیر [الملك: .]١5‏ 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما 
الخلق عاملون بعلمه الازلی. 

+ فوله: (الذی هو موصوف به آزلا وأیدا» : فمى کو نه 
موصوفاً به أزلاً نفي للجهل» وفي کونه موصوفاً به آبداً نفي 
اللسیان . 
بنسیان؛ كما قال موسی عليه الصلاة والسلام لفرعون : # علمهاعند 
دَق ف کتب لا یضل بت ولا یی > [طه : ۲ بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالئسیان . 


۱۹۵ 


إذاً؛ يجب علینا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون 
بعلم سابق موصوف به أزلاً وأبداً. 

# قوله: «عَلِمَ جَميعَ أخوالهم منّ الطاعات والمَعاصي 
وَالأرْزاق والآجال» : 

« ودلیل ذلك ما ثبت فى «الصحیحین» عن عبد الله بن 
مسعود رضصى الله عنه؛ قال: حدثنا رسول الله ا وهو الصادق 
المصدوق : إن آحدکم يجمع خلقه فی بطن آمه. . .» ودکر أطوار 
الجنین › وقبه : (نم ببعث الله فلا فيو مر بأربع کلمات » ویقال 
له: اکتب عمله ورزقه وأجله وشقی أو سعید. ..» وذکر تمام 
اک 

فالله عالم بذلك قبل أن یخلق الانسان. 

فطاعاتنا معلومة لله» ومعاصینا معلومة لله وآرزاقنا معلومة 
له ) واجالنا معلومة له. إذا مات الإنسان بسبب معلوم او وكين عب 
معلوم؛ فانه لله معلوم ولا يخفى علیه؛ بخلاف علم الانسان 
بأجله ؛ فانه لا يعرف آلا فلا يعرف ين يموت » ولا سي 
يموت » ولا يعرف بأى سیب يموت ) ولا يعرف على أي حال 


يموت ؟ تال الله تعالی حسن الخاتمه:. 


و هذا هو الشىء الأول من الدرجة الولو 
)۱( رواه البخاري ۳۲۲۸ ومسلم 000 من حديث ابن مسعود رضي الله عنك . 


۱۹۹ 


و 
3 


* قوله: نّم كنب الله في اللّوْح المَحفوظ مَقادیر الخَلّق). 

هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى» وهو آن الله کتب في 

3 اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهيته؛ من أي شيء ؟ أمن 
فالله أعلم بذلك؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحاً كتب الله فيه مقادير 
كل شيء وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك» لكن لو جاء 
فى الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء؛ فالواجب أن نعتقده. 
يمكن أن يلحق أحد به شيئاء أو يغير به شيئاً آبدا. ثانياً: محفوظ 
من التغيير؛ فالله عز وجل لا يغير فيه شیثا؛ لأنه كتبه عن علم 
منه؛ كما سيذكره المؤلف» ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله : 
«إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير آبدآ»» وإنما يحصل 
التغییر فى الکتب الى بایدی الملاتكة . 

# قوله: «مقادیر الخلق»؛ أي: مقادیر المخلوقات كلهاء 
وظاهر التصوص أنه شمل ما يفعله الانسان» وما یفعله البهائم. 
وآنه عام وشامل . 

# ولکن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصیلیة؟ 

قد نقول : إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 


فمثلا : القران الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ 


بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل 
على محمد ية وأنه سيكون نورا وهدی للناس وما آشبه ذلك؟ 

ففیه احتمال: إن نظرنا إلى ظاهر النصوص؛ قلنا: إن 
ظاهرها أن القران عله مکتوب جملة وتفصیلا وان نظرنا إلى أن 
الله سبحانه وتعالی يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ قلنا: إن الذي کتب 
في اللوح المحفوظ ذکر القران ولا یلزم من کون ذكره في اللوح 
المحفوظ أن یکون قد کتب فیه؛ كما قال الله تعالی عن القران: 
« ول ی زير الاو » [الشعراء: ١۱۹]؛‏ يعني: کتب الأولین 
ومعلوم أن القران لم یوجد نصه في الکتب السابقة» وانما وجد 
ذكره» ویمکن أن نقول مثلها في قوله تعالی: 9 بل هو فان ید في 
لوچ تَحْفُوظٍ» [البروج: ۲۱ - ۲۲]؛ آي: ذکره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نژمن بأن مقادیر الخلق مکتوبة في اللوح 
المحفوظ وآن هذا اللوح لا یتغیر ما کتب فیه؛ لأن الله آمره أن 
یکتب ما هو کائن إلى یوم القيامة . 


* قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اکتب! قال: ما 
أكتب؟ قال : اکتب ما هو کائن إلى يوم القیامة»"". 

+ قوله : «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له : اکتب»: فأمره أن 
يكتب ؛ مع آن القلم جماد! ! 


~— 


(60 سخ تحریجه (۱۹۸/۱). 


# فکیف يوجه الخطاب إلى الجماد؟! 
والجواب عن ذلك: أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح 
أن يوجه إليه الخطاب : 


ار 


قال الله تعالی : ٭ ثم استوۍ ال السا وهی ان فقالَ لها ررض یا 
ا از كي ا ان طايعيكَ # [فصلت: ٩۲۱۱‏ فوجه الخطاب 
إليهماء وذكر جوابهماء وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون 
طائعات . 


سے سے سر ی 


وقال تعالى: # قلتا تار كوف برها وسسًا عل رایع € [الأنبياء : 
8 كانت کذلك . 


سل 


وقال تعالی : « بجال اوی معم والطيرٌ 4 [سساً: ۲۱۰؛ فكانت 
الجبال توب معه. 


# والحاصل أن الله آمر القلم أن یکتب» وقد امتثل القلی 
لکنه آشکل عليه ماذا یکتب؛ لأن الامر مجمل» فقال: «ما 
اکتب؟»؛ آي: أي شيء آکتب؟ 

* «قال»؛ أى : الله. 

* «اکتب ما هو کائن إلى يوم القیامة»: فکتب القلم بامر الله 
ما هو کائن إلى یوم القيامة. 

فانظر كيف علم القلم ماذا یکون إلى یوم القيامة» فکتبه؛ لأن 
آمر الله عز وجل لا يرد. 


# وقوله : (ما هو کائن الی یوم القيامة) : يشمل ما كان من 


۱۹۹ 


فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق . 
کډ کډ ع2 

* قوله: «قّما آصاب الإنسانَ لَمْ ین لیْخطته. وَما أخطأه لم 
يكَنْ ليصيبة1 . 

* إذا امنت بهذه الجملة؛ اطمأننت: ما أصاب الانسان؛ لم 
يكن ليخطته أبدا. 

+ ومعنی «مأ أصاب) : یحتمل آن الجخ : ما قدر أن 
يصيبه؛ فانه لن يخطئه» ویحتمل أن ما آصابه بالفعل لا يمكن أن 
یخطئه » حتی لو تمنی الانسان» وهما معنیان صحیحان لا یتنافیان . 

وما أخطأه لم يكن لیصیبه أي: ما در أن یخطته فانه لم 
یک له ) آو المعنی : ما اخطاه بالفعل . لآنه معروف آنه غير 

لد 5 

# قال المؤلف: (جَفت الأقلام وطویّت الصحفَ) . 

# «الأقلام»: هي أقلام القدر التي کتب الله بها المقادیر؛ 

# و«الصحف»: طویت» وهذا کناية عن أن الأمر انتهی . 

وفى (صحيح غ عن جابر رصى الله عنه؛ قال: حاء 


اليس اتا سح 


.)١158( رواه مسلم‎ )1١( 


سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! بین لنا دیننا كأنا 
خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: «لا؛ بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادیر». قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل 
ميسر )ا . 

# قوله: «كما قال الله تعالى»: الكاف في مثل هذا التعبير 

* « رتم6 : ایا المقاطب. 

* أت أله يعم ما فى انکاء والزض»: وهذا عام؛ علم لما 
فیهما من آعیان وآوصاف وآعمال وأحوال. 

* ل زن لاک في كتب» : وهو اللوح المحفوظ. 


0 ان لاف عل الله سير 4 ؛ أى : الكتابة على الله أمر يسير . 
# قو له : «(وقال : ا نادف ف آلأرض لا نش کم إلا 


رصم خی یر 


في كتب من قبل أن ثرا آ ان دللک عل له مسر » [الحدید: 
۳۲ 
كي 
د 


۳۱ 


4 


# تبرأها # : يحتمل أن يعود على المصيبة» ويحتمل أن يعود على 
الأنفس» ويحتمل أن يعود على الأرض» والكل صحيح؛ فالمصيبة 
قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل» وقبل أن يخلق النفس 
المصابة» وقبل أن يخلق الأرض . 

وفي «صحيح مسلم»۳" عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال 
رسول الله ية : «كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء». 


# قوله: «وَهذا التَقْدِيرُ الاب لعلمه سُبْحائَهُ یکونْ في مواضع 
خجلا صا 
# قوله: «في مواضع»؛ يعني : مواضع غير اللوح المحفوظ . 


# ثم بين هذه المواضع بقوله: 

(فْقَدُ کیت في اللزح المحفوظ ما شاءَ». 

اوإذا خَلقَ جَسَدَ الجَنین قبل تفخ الأ قیه ؛ بع : بعث إليه 
ملک یوم بأَرْبَع كلمات. فیقال لَهُ : اک ررقة قَهُ وَأجَلَهُ وَعَمَلْهُ 
وشقی ام سَعيدٌ رر فک . 

# فهذان مو ضعان : 


۱( رواه مسلم (۲۱۵۳). 


الأول: اللوح المحفوظء وسبق دليل ذلك وتفصيل القول 


والثاني : الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه. 
وسبق دليلها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه''". 

والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: «ونحو ذلك». وهو 
التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب 
فیها ما یکون في تلك السنة؛ كما قال تعالی: ۶ فا يقرف کل آمر 
کر گات [الدخان: ٤‏ - ۵]. 


1 1 
اد ون ج 


# قال المولف : «فهذا التقدیر قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديماً» ومنکروه اليوم قلیل». 

# «هذا التقدیر"؛ يعني : العلم والکتابة» ینکره غلاة القدرية 
قديماء ویقولون: إن الله لا یعلم آفعال العبد الا بعد وجودهاء 
وأنها لم تکتب» ویقولون: إن الأمر آنف؛ أي: مستأنف. لکن 
متأخر وهم أقروا بالعلم والکتابة» وأنكروا ۱ لک والخلق » و هذا 
بالنسبة لأفعال المخلوقين. 

أما بالنسبة لافعال الله؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل 
وقوعها. 


)010 سبق تحر يجه () وهو فى (الصحيحين». 


N 


وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد ار في 
الشرع أنهم كفار؛ لأنهم كذبوا قول الله تعالی: وال کل 
علي € [البقرة: ۰۲۲۸۲ وغیرها من الایات» وخالفوا مار 
بالضرورة من الدین . 


زد جرد ود 
© الدرجة الثانية من درجات الایمان بالقدر : 
# قوله: راتا الديجة الاي یعنی: عد درجات الایمان 
بالشلتر . 


# قو له : (فهی مشسيئة الله اللَافذة» ودره الشاملةء وهو 
الایمان بآن ما فاك i‏ کات ما 4 شا 4 يكن وأنهُ ما في 
السّماوات وما في الأرض من حركة رلا شکون الا بمَّشيئة الله 
شبحانه) . 

# يعني: أن تومن بأن مشيئة الله نافذة في کل شيء» سواء 
كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين» وأن قدي 
شاملة» وما کات له يعجرم من تیم في موب ولاف الارض لک 
کات علیماقربرا# [فاطر : .]٤٤‏ 


و هده الدرجة تتضمن شیئین ؛ ال والخلق : 
آما المشيئة؛ فیجب أن نومن بأن مشيئة الله تعالی نافذة 
فى کل شیء. وآن قدرته شاملة لكل شىء من آفعاله وأفعال 


بای یی 


۳۰ 


- فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر فيها ظاهر . 

وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين؛ فلأن الخلق كلهم 
ملك لله تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. 

* والدليل على هذا : 

قوله تعالی : فلو َاء دج [الانعام: .]٠٤۹‏ 

وقوله سبحانه : ولو سا ریق َمل انس أ ود 4 [هود : 
[YA‏ 
جاءَنهم ینت وکن اختلفوا فيم من ءَامَنَ ومهم من کنر وکو که أله ما 
أَفَتَمَلُواً» [البقرة: ۲۵۳]. 

فهذه الایات تدل على أن آفعال العباد متعلقة بمشيئة الله . 


r N کہ کک‎ 


وقال تعالى : « وَمَاكَمَامُونَ لا انيا مد [الإنسان: ۳۳۰]. 


وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة 


د عد عد 
#۴ قوله : «لا یکون في مُلكه ما لا يُرِيدٌُ». 
هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل : لا يكون فى ملكه ما لا 
يريد بالإرادة الكونية» أما بالارادة الشرعية؛ فيكون فى ملكه ما لا 


وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة 
کونية» وارادة شرعية : 

[ فالإرادة الكونية يمعتى المشیتت ومتالها قول نو 2 
لسلام لقومه : « ایق نض إن رد آن أ مد و 
ویک ) اود 2114 

سے والإرادة الشرعية بمعی المحة ومثالها قوله تعالى : 


و 2z‏ عار سے ر 


# واه رید أن توب عك [النساء : ۲۷]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفى متعلقهما : 

- ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه 
أم كرهه» والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه» سواء وقع أم لم یقع . 

ب وفي موجبهما: الارادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد. 
والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. 

# وعلی هذا يكون قول المؤلف: «ولا يكون فى ملكه ما لا 
بريد)؟ يعني به : الارادة الکونية. ۱ 

# فان قال قائل: هل المعاصي مرادة لله؟ 

فالجواب: أما بالإرادة الشرعية؛ فليست مرادة له؛ لأنه لا 
بحبها وأما بالإرادة الكونية؛ فهی مرادة له سبحانه؛ لانها واقعة 


: 7 


2 26 


* قوله: «وآنه شبحاتة على کل شیْء قدي من الموؤجودات 
والمعدومات) . 

# كل شيء؛ فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو 
یغیرها» ومن المعدومات؛ فيوجدها. 

لقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تعيير ه » وفي 

المعدوم بإعدامه أو إيجاده. 

فمثلا ؛ كل موجود؟ فالله قادر أن بعدمه» وقادر أن يعيره؟ 
أي: ينقله من حال إلى حال» وكل معدوم؛ فالله افر على أن 
يوجده؛ مهما كان؛ كما قال الله تعالی : # إت الله صل کسی ده 
[البقرة: Nh‏ 

# ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال: إلا ذاته؛ 
فليس عليها بقادر! وزعم أن العقل يدل على ذلك!! 

فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ 

سم 3 أردت أنه غير قادر على أن يعدم نقسه أو ياوها 
نقصا؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم لکننا 
لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة انما تتعلق 
بالشیء الممکن» آما الشیء الواجب أو المستحیل؛ فهذا لا تتعلق 
به القدرة أصلاً؛ لأن الواجب مستحیل العدم» والمستحیل مستحیل 
الوجود. 


- وان آردت بقولك: انه غير قادر على ذاته: أنه غير قادر 


على أنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجيء أو نحوه! فهذا خطأء بل 
هو قادر على ذلك» وفاعل له» ولو قلنا: إنه ليس بقادر على مثل 
هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله 
على كل تقدير. 

# وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا: 
إن الله ليس بقادر على فعل العبد!! وإن العبد مستقل بعمله! 

ولکن ما فى الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد علیهم . 

د د د 

* قوله: «فما من مَخلوق في الازض ولا في السّماء الا الله 
خالقة سْبْحاتَهُ لا خالق غَيْدْهُ وَلا رب سواه». 

* ولهذا دليل أثري ودليل نظري: 

اسا الدلیل الاثری: 

فقد قال الله تعالی : #اللّهُ علق كل شىء [الزمر: 1۲]. 

وقال ی « ای من یر نوم هم حشرت »ام خن 

فلا يمكن أن يوجد شىء فى السماء والأرض إلا الله خالقه 


و حله . 


- 


ولقد تحذدى الله العابدین للاصنام 7 تحدبا ود ی رس هه 
فقال : بيه ر یی > ال ترعورت من 


مس كرو ۵ وسم 


دون آله ن مخلقوا ذبابا ولو | عمسا متا 62 ومعلوم أن الذين یدعون 

من دون الله في القمة ۳ لأنهم اتخذوهم اریابا؛ فاذا عجز 

هولاء القمة عن آن یخلقوا ذباباء وهو آخس الاشیاء وآهونها؛ فما 

فوقم من باب آولی» بل قال: ون کلم لطاب سیا لامسدوه 
م4 4 [الحج : ۳ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ 
فان قیل : كيف یسلب الذباب هذه الأصنام شيئاً؟ ! 


فالجواب : قال بعض العلماء: إن هذا على سبیل الفرض ؛ 
يعني : على فرضص أن یسلبهم الذباب شيئاً؛ لا بستنقذوه منه. وقال 
بعضهم : بل على سبیل الواقم؛ فیقع الذباب على هذه الاصنام 
ویمتص ما فیها من آطیاب؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه 
الذياب . 

وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ حقها؛ فهي 
عن الدفع عن غیرها واستنقاذ حقه أعجز . 

والمهم أن الله تعالی خالق کل شيء» وأن لا خالق إلا الله؛ 
فیجب الایمان بعموم خلق الله عز وجل» وأنه خالق کل شیء 
حتی آعمال العباد؛ لقوله تعالی: ۷ اھ حَاقٌ کل شیر که الرعد: 
۲ وعمل الانسان من الشیء» وقال تعالی: * ون کل تن 


وق م 


فعدرم تقرط 4 [الفرقان: ۲ 1 : : . . والایات فى هذا ۱3 


وفيه اية خاصة في الموضوع» وهو خلق أفعال العباد: 

فقال إبراهيم لقومه: # ون فک وما تلو 4 [الصافات : 
1ب 

ف(ما) مصدرية» وتقدیر الکلام: خلقکم وعملکم؛ وهذا 
نص في أن عمل الانسان مخلوق لله تعالی . 

فإن قیل: آلا يحتمل أن تکون (ما) اسما موصولا» ويكون 
المعنی : خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ 

فکیف يمكن آن تقول إن فى الآية دللا على خلق آفعال 
العباد على هذا التقدير أن [ما] موصولة؟ 

فالجواب : آنه ادا كان المعمول مكلوقا لله ؛ لزم آن يكون 
عمل الانسان مخلوقا؛ لآن المعمول كان بعمل الانسان؛ فالانسان 
هو الذي باشر العمل فى المعمول؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً لله. 
وهو فعل العبد؛ لزم أن یکون فعل العبد مخلوقاً» فیکون في الاية 
دلیل على خلق آفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

- وآما الدلیل النظري على أن آفعال العبد مخلوقة لله؛ 
فتقریره أن نقول: إن فعل العبد ناشیء عن أمرين: عزيمة صادقة 
وقدرة تامة. 

مثال ذلك : آردت أن أعمل عملا من الأعمال؛ فلا یو جد 
هذا العمل حتی یکون مسبوقا پامرین هما: 


آحدهما: العزيمة الصادقة على فعله؛ لانك لو لم تعزم ما 


E 


الثانی : القدرة التامة؛ لانك لو لم تقدر؛ ما فعلته؛ فالذي 
خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجل» وهو الذي آودع فيك 
العزيمة» وخالق السبب التام خالق للمسبب . 

ووجه ان نظري: أن نقول: الفعل وصف الفاعل 
والوصف تابع للموصوف؛ فکما أن الانسان بذاته مخلوق لله؛ 
فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. 

فتبین بالدلیل أن عمل الانسان مخلوق لله» وداخل في عموم 
الخلق آثریاً ونظریا» والدلیل الأثري قسمان عام وخاص. والدلیل 
النظری له وجهان. 

# وفوله: «لا خالق غیره» : 

# إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا غير الله؛ 
فالمصور بعد نفسه خالقاء بل جاء فى الحدیث آنه شالق: ۰«فاٍن 
المصورین یعذبون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»"» وقال عز 
وجل : « فتبار الله أحسن اليك [المومنون: ۱6]؛ فهناك خالق» 
لکن الله تعالی هو آحسن الخالقین؛ فما الجواب عن قول 
الم لف؟ 

الجواب : آن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الایجاد 
وتبديل الأعيان من عين لاخری ؛ فلا آحد يوجد الا الله عز وجل» 


TY 


ولا اخد بل عيناً إلى عين؛ إلا الله عز وجل» وما قيل: إنه 
خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحویل شيء من صفة إلى 
صفة ؛ فالخشبة مثلاً بدلاً من أن كانت فى الشجرة» تحولت بالنجارة 
إلى باب؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقاء لكنه ليس الخلق الذي 
يختص به الخالق» وهو الإيجاد من العدم أو تبديل العين من عين 
إلى أخرى . 

# وقوله: «لا رب سواه»؛ أى: أن الله وحده هو الرب 
المدبر لجميع الامور وهذا حصر حقيقي . 

# ولکن ریما يرد عليه آنه جاء ف التحادية. اثبات الرپوية 
لغير الله : ۰ 

ففي لقطة الإبل قال النبي 95ةِ: «دعها؛ معها سقاؤها 
eh‏ ترد الماء» وتأکل لشجر حتی یجدها ريهاة”''» وربها: 
ضالحها. 

" وجاء في بعض آلفاظ حديك جبریل؛ یقول : «ذا ولدت 
الامة واا . 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المولف: «لا رب سواه»؟ 

نقول: إن ربوبية الله عامة کاملة؛ کل شىء؛ فالله ربه» لا 
يسأل عما یفعل في خلقه؛ لان فعله کله رحمة وحکمت ولهذا 


(۳۲( رواه البخاري (۵۰)؛ ومسلم (4)؛ من حدیت أبي هريره رضي الله عنه . 


۳ 


يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان 
وفى الحيوان» ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية 
المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة قاصرة» لا تتجاوز محلها ولا 
یتصرف فيها الانسان تصرفاً تامّاء بل تصرفه مقید: اما بالشرع 
وإما بالعرف . 
د ع د 

#۴ قوله: ومع ذلك ؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. 
ونهاهم عن معصيته . 

3 يعني . ومم عموم خلقه وردو سته لم وك العباد هملا » 
ولم يرفع عهم الاختبار» بل آمرهم بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم 

وأمره بذلك آمر ممکن ؛ فالماموو مخلوق لله عر وجل › 
وفعله مخلوق لله» ومع ذلك؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الانسان 00 علی عمله؛ لكان آمره أمرا بعير 
[البقرة: 185]ء ویقول تعالی: < 1 لك TELS‏ 
[الاتعام : ۲ وهذا يدل على آنهم قادرون على فعل الطاعت 
وعلى تجنب المعصية» وآنهم غير مکرهین على ذلك . 


د د ج 


2 5 ۳ ۳ ۵ و تأي ج اع ی 
2 قوله: (وَهصو شحانه بحت المتقین والمحسنین 


ات ۱ 


يعني یعنی أن الله عز وجل يحب المحسنین؛ لقوله تعالى: 
وة ۴ 27 و جب المعییب > [البقرة: »]٠۹١‏ والمتقين؛ لقوله: 

شرا لک 6 اا ستقیموا هم د و أله عيب الْمُتّقِيرتَ* [التوبة: ۰]۷ 
وم لقوله : # وأفيسلوا إن آله عب المتيطيرت + [الحجرات: 


۳ 


فهو عز وجل يحب هؤلاء. ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا 
العمل الذي يحبه» فكان فعلهم محبوباً إلى الله مراداً له كونا 
ET‏ فالمحسن قام بالواجب والمندوب» والمتقي قام 
بالواجيوة والمقسظ ال الجور فى المجاملة. 


# قوله: «وَيَرْضَى عن الذينَ امنوا وَعملوا الصّالحات ولا 
يحب الكافرين» . 

# (یرضی عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»: بلطيل قوله 
تعالی : # وَالسّيفورت الاولونَ من المهنجرن والأنصار رال آتببعوهم 
خن رضم اله عنم ورضوا عنه ٩‏ [التو بة: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی : 


سے م سر سے سے او ن سرع بر 


$ لک ال اموا وأو ليحت أوليِكَ شرع ری جرآژهم عِندَ رَو 


صل ج ص قل و ۷ 


جَكَث عتن کی ين ها ا كين يآ إنا کی الله عن ورضوا عنه 
اال ۷ ها 


# قوله: «ولا يحب» الله عز وجل «الکافرین) . 


والدلیل قوله تعالی : نان ولوا فان لَه لا یب الکفریت 4 [ال 


آن يكون مجو با ل بخان وتعالی . 

8 قو له : (و لا يرصى عن القوم الفاسقین» : والدلیل قو له 
تعالى : # فن ترضواً عم فات آله لا رى عن لور المستیت 4 
[التوبه: .]٩71‏ 

ب قفي قوله تعالی: # من کان متا کمن کات قاسقا لا 
ستو * ما اموأ وَأ للحت لهم بت آلمآری ترا ما كوأ 
بعملوی * وم تسوا ارم ناژ کما آرادوا آن مخرجواً ا ادوا فا 
وقیل لھم دوفو عَدَابَ لار ای کتم بو تکنشک؟» [السجدة: ۱۸ - 
۰ تیه بالفاسق لاف _ 


چ م 


ا [الحجر ا ات : 7]؛ قالبراد بالفاسق الاي 

# فالله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقین لا هؤلاء ولا 

هولاء لكن الفا سقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقاء وأما 

الفاسقون بمعنى العصاة؛ فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فیه» ويرضى 
* قوله: «ولا يأمر بالفحشاء»: والدليل قوله تعالى: # قل 


E 


۳ 2 


۲۵ 


6 
اس ری ...ی مر رم 


إت أله لا يأ مم که لأنهم إذا فعلوا فاحشة : « الوا ود عليه 
ءابام‌نا واه 1 مركا يب 4 ؛ فاحتجوا بأمرین» قال الله تعالی + ق رگ 
۱ وسكت عن قولهم: وج عم ؛ 
لانه حق لا ينكرء لكن # وا تايا کذب. ولهذا کذبهم وأمر 
نبیه آن یقول: 8# ات له لا یام الفا 4 [الأعراف: ۰۲۲۸ ولم 
یقل : ولم یجدوا علیها اباء‌هم؛ لأنهم قد وجدوا علیها اباءهم . 

* قوله : ”ولا یرضی لعباده لکفر»: لقوله تعالی: « إن تكفروا 
إت له ع ی نک ولا يض لباو الک 4 [الزمر: ۰۲۷ لکن یقدر أن 
يكفرواء ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضياً به سبحانه 
وتعالى» بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه . 

# قوله: «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالى : ول 
کو ا و مراک بك الک وال واھ لا ع 
لاد [البقرة: 

سك العبارات ليبين أنه لا یلزم من إرادته 
الشيء أن یکون محبوباً له» ولا يلزم من کراهته للشيء أن لا یکون 
مرادا له بالارادة الکونیق» بل هو عز وجل يكره الشیء ويريده 
بالارادة انکوني: ویوقع الشيء ولا برضی عنه» ولا بریده بالاراد:ة 
الشرعية . 

+ فان قلت : كيف یوقع ما لا یرضاه وما لا یحبه؟! وهل 
آحد یکرهه على أن یوقم ما لا یحبه ولا یرضاه؟! 


فالجواب: لا آحد یکرهه على أن یوقم ما لا يحبه ولا 


۲۱۹ 


بر ضاه ) وهذا اللي ياح من قمله غر وجل وهو مكروه له هو 
مکر وه له من وجه محبوب له من وجه اخر؛ لما یترتب عليه من 
المصالح العظيمة . 


فمثلاً؛ الإيمان محبوب لله» والكفر مكروه له فأوقع الكفر 
وهو مكروه له؛ لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر؛ ما عرف 
الایمان» ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه 
بالایمان» ولولا وجود الكفر؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر؛ لان الناس كلهم یکونون على المعروف» ولولا وجود 
الکفر؛ ما قام الجهاد» ولولا وجود الكفر + لكان علق النار عبغا؛ 
لآن النار مثوی الکافرین» ولولا وجود الکفر؛ لكان الناس أمة 
واحدة» ولم یعرفوا معروفاً ولم ینکروا منکرا» وهذا لا شك أنه 
مخل بالمجتمع الانساني» ولولا وجود الکفر؛ ما عرفت ولاية 
الله؛ لآن من ولاية الله أن تبغض آعداء الله وآن تحب آولیاء الله . 

وكذلك يقال فى الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للانسان 
وملائمة له ورحمة الله تعالی فیها ظاهرة لکن المرض مکروه 
للانسان» وقد یکون عقوبة من الله له» ومع ذلك یوقعه؛ لما في 
ذلك من المصالح العظيمة. 

کم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد 
والبيت والمرکوب؛ ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن 
طاعة الله عز وجل؛ كما قال تعالى: ۶ كلا إن لضن لطي # أن راه 
اف 4 [العلق: ۲ - ۰]۷ وهذه مفسدة عظيمة؛ فاذا آراد الله أن 


يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه» حتى یرجم إلى الله» وشاهد 
هذا قوله تعالى: # ظهر الْمَسَادْ في بر والیحر یما كَسَبَتٌ ری الاس 
۳۹ 


ليذيقهم بعش ی عیلوا له يعون 4 [الروم: 4۱]. 

وأنت أيها الانسان إذا فکرت هذا التفکیر الصحیح في 
تقدیرات الله عز وجل؛ غرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة 
فیما یقدره من خير أو شرء وآن الله سبحانه وتعالی یخلق ما يكرهه 
ویقدر ما یکرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحیط بها 
ويحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا آنت ولا غيرك . 

* فان قيل: كيف يكون الشيء مكروهاً لله ومراداً له؟ 

فالجواب : آنه لا غرابة فى ذلك؟ فها هو الدواء المر طعماً 
الخییث رائحة یتتاوله المریض وهو مرتاح؛ لما یترتب عليه من 
مصلحة الشفاء. وها هو الاب يمسك بابنه المریض لیکویه 


الطبيب 6 وریما کو اه هو بنفسه » ۳ أنه یکره اند الكره آن يحرف 


+ 4 كد 

* قوله: «والعباد فاعلون حَقَيقَة وَاللهُ خالق أفعالهم» . 

+ هذا صحيح ؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة» والله 
خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة أهل السنة» وقد سبق تقريرها 
بالآدلة. 

* وخالفهم في هذا الأصل طائفتان: 


الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن 
العباد فاعلون حقيقة ) والله لم يخلق آفعالهم. 

الطائفة الثانية : الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله 
خالق أفعالهم» وليسوا فاعلين حقيقة» لكن أضيف الفعل إليهم من 
باب التجوز» والاء؛ فالفاعل حقيقة هو الله . 

وهذا القول يؤدى الى القول بو حده الوجود» وأن الخلق هو 
الله» ثم يدي إلى قول من آبطل الباطل؛ لأن العباد منهم الزاني 
ومسهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدی بالظلم ؛ فحاشا 
أن تکون هذه الأفعال منسوبة إلى الله! !وله لوازم باطلة أخرى . 

# وبهذا تبین أن فى قول المولف: «والعباد فاعلون حقيقة. 
والله خالق آفعالهم»: ردا على الجبرية والقدرية . 


۷ ۴ ۱ 
> يم يد 


# قوله: «وَالعَبْدٌ هو المُؤْمنَ والکافن وَالبَدٌ وَالفاجِرُء 
وَالمُصّلي وّالصائم) . ۱ 

# یعنی : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصیام وصف للعبد. لا لغیره؛ فهو المؤمن» وهو الکافر» وهو 
البار» وهو الفاجر» وهو المصلی» وهو الصائم. . . وکذلك هو 
المزكي» وهو الحاج» وهو المعتمر... وهكذاء ولا یمکن أن 
یوصف بما لیس من فعله حقيقة . 


5 و هذه الجملة تتضمن الق على الجبرية . 


# والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لآن العبودية نوعان: 
عامة وخاصة: 

_ فالعامة: هي الخضوع لامر الله الكوني؛ كقوله تعالى : 
« ان کل منف لسوت وَالْأرْضٍ لا ای امن بدا [مريم: 97]. 

- والعبودية الخاصة: هي الخضوع لامر الله الشرعي» وهي 
خاصة بالمومنین؛ کقوله تعالی: # وعباه امن الت يشون عل 


لْأَرْضٍ هونا که [الفرقان: 77]» وقوله: Ere‏ الى رل الفرقان عل 
عبد [الفر قان : ۰1۱ وهذه أخص من الأولى . 


1 8 
عادٍ ا 2 


# قوله: «وَللعباد كُذْرَةٌ عَلى أغمالهم. وَلْهُم اراد وال 
خالقَهُمْ رخالق ُذرتهم وإرادتهم». 

6 «للعباد قدرة علی آعمالهم وارادة) ؛ خلافاً للجبرية القائلين 
بانهم لا قدرة لهم ولا رادق بل هم مجبرون علیها . 

عد «والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم)؛ خلافاً للقدرية 
القائلين بأن الله لیس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. 

# وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه کون فعل العبد 
مخلو قا لله تعالی ؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة» وخالق القدرة 
والإرادة هو الله» وما صدر عن مخلوق؛ فهو مخلوق. 

ويشير بها أيضاً إلى کون فعل العبد اختياريًاً لا إجباريا؟ لأنه 
صادر عن قدرة وارادة؛ فلولا القدرة والارادة؛ لم بصدر مته 


FE 


الفعل » ولولا الارادة ؛ لم يصدر ميك الفعل » ولو کان الفعل 


اجباریاة ما كان من فرط القدرة والارادة. 


لد اد عاد 


ثم استدل المولف لذلك. فقال: «کما قال تعالی: # لمن سا 


متك أن سے * وما تاو لا أن یسا آله رب میت [التکویر: ۲۸ - 
6 
+ فقو له : # لمن شا ینک أن لمم 46 : فيها رد على الجبرية. 


سر سر سر رہ ر رم 2 رو 


# وفي قوله : # وما تساءون إلا أن يتا امک : رد على القدرية. 


عاد ملد 
3 ج 


ap 
2 


5 359 7 مز کک م مر ع 
* قوله: «وهذه الدرجة من القدر»؛ أى: درجة المشيئة 
والخلق . 
2 2 ات ان 4 ۱ ت ت ااه م 7 
* «يكذبٌ بها عامّة القدریّت» الذين سَمَاهُمْ النبی بلا مَجوسَ 


* «عامة القدریة»؛ أي: أكثرهم يكذبون بهذه الدرجت 
ويقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه مشيئة ولا 
# و«سماهم النبي ی مجوس هذه الامة»"؛ لأن المجوس 


“کا س 


)١(‏ لما رواه الامام أحمد )۸1٦/۲(‏ عن ابن عمرء وأبو داود (5541)» واللالكائى فى 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (1۱/۲) وابن آبي عاصم في «السنة» )١50(‏ = 


51١ 


يقولون: ان للحوادث خالقین: عالقا للخیر» وخالقا للشر! فخالق 
الخير هو النور» وخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية یشبهون هؤلاء 
المجوس من وجه؛ لانهم یقولون: إن الحوادث نوعان: حوادث 
من فعل الله؛ فهذه خلق الله. وحوادث من فعل العباد؛ فهذه 
للعباد استقلالا» ولیس لله تعالی فیها خلق . 


lz 5‏ راچ 
جد Ê‏ 2 


2 قو له : ولو فيها م ین ال الاثبات خی ليوا العند 
ره واختیاره َیْخرجون عَن آفعال الله وَأخكامه حکمَها 
وَمصالحها) . 

# «یغلو فیها»؛ أي : فى هذه الدرجة. 

3 «قوم من آهل الاشات) ؛ ی : اتات القدر . 


# وهو لاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته 
واختباره» وقالوا: أنه مجبر على عمله؛ لآنه مکتوب عليه . 

2 قوله: (ويحرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها) : (یخرجون): معطوفة على قوله: «يغلو). 

# ووحه کونهم پحر جون الحكم والمصالح عن آفعال الله 


یقولون لا قدر»» وخرجه الاجري فى «الشریعة» (۰)۱۹۰ والطبراني في «الاوسط» 
كما في «مجمع الزوائد» (۲۰۷/۷). والحدیث حسنه الالباني بمجموع طرقه في 
«السنة» (۱8۵) لابن آبي عاصم. 


وأحكامه: أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم 
لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطيع» وان كان مجبرا على الفعل 
ويعاقب العاصي» وان كان مجبرا على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود ولا 
الذم على مذموم؛ لأنه بغير اختیاره. 

# وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه 
المنکر؛ قال: هذا هو ما قدره الله علیه؛ آتعترض على الله؟! 
فیحتج بالقدر على معاصي الله» ویقول: آنا عبد مسير! ثم يحتح 
اشا بحدیث : «تحاج آدم وموسی فقال له موسی: آنت آبونا؛ 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟! فقال له آدم : أنت موسى! اصطفاك 
الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده! أتلومني على أمر قدره الله 
على قبل آن يخلقني بأربعين یه ٤!‏ . قال النبي عليه الصلاة 
ا : «فحج ادم موسی»؛ قالها ثلائا". وعند أحمد: «فحجه 
ادم ۱ ". وهی صريحة فى أن ادم غلب موسى بالحجة . 

قال : فهذا ادم لما اعترض عليه موسى؛ احتج عليه بالقدر» 
وادم نبی» وموسى رسول» فسكت موسی؛ فلماذا تحتج علت؟ 

والجواب على حديث ادم : 

- آما على رأي القدرية؛ فان طریقتهم أن آخبار الأحاد لا 


(۱ رواه : البخاري (۰)7۲۱6 ومسلم (۲۱۵۲)؛ عن أبي هريرة رضي الله عك , 
)۲( رواه اص في (المسند» (۲۲۱۸). 


111 


توجب الیقین؛ قالوا: وإذا عارضت العقل؛ وجب أن ترد. وبناء 
على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. 

- أما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا 
يلام العبد على ما قدر عليه . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن ادم عليه الصلاة 
والسلام فعل الذنب» وصار دنبه 5 لخروجه من الجنة . 
تاب من الذنب» وبعد نو بته احتاه الله وتاب عليه وهداه» والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له» ومن المحال آن موسی علیه الصلاة 
والسلام - وهو آحد آولي العزم من الرسل - يلوم آباه على شی- 
تاس منه لم اجتباه الله بعد ه وتاب علبه وهداه» وانما اللوم على 
المصيبة التي حصلت بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة؛ 
فإن سبب هذا الإخراج هو معصية ادم؛ على أن ادم عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام؛ 

وهذا وجه ظاهر فی أن موسى عليه السلام لم يرد لوم ادم 
على فعل المعصيتة نما على المصيبة التي هي من قدر الله 
وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحدیث للجبرية. 

فنحن نقبله ولا ننکره كما فعل القدري» ولکننا لا نحتج به 
الانسان إذا فعل المعصية واحتح الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة 


۴۲1 


منها؛ فلا بأس به. 

ومعناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت 
منهاء و قلت هذا بقضاء الله و قدره» وأستغفر الله وأتوب الو برع 
وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا. 

فادم احتج بالقدر بعل آن تاتب من المعصيبة وهذا ا فلك 
آنه وجه حسن » لگ يبعذله أن مو سى 3 یمکن أن يلوم آدم علی 

ورجح ابن القیم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين طرق عليّاً وفاطمة رضي الله عنهما ليلة» فقال: «ألا 
تصلیان؟». فقال على رضی الله عنه: يا رسول الله! آنفسنا بيذ 
الله؛ فاذا شاء أن يبعثنا؛ بعثنا. فانصرف النبی لا یضرب فخذه 
وهو یقول: وان آلانسن آکنرنی, جدَلا4 [الکهف: ۳]۵6؟. 

وعندي أن فى الاستدلال بهذا الحدیث نظرا؛ لأن عليّاً رضی 
الله عنه احتج بالقدر بنومه» والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر؛ 
لأن فعله لا ينسب الیه» ولهذا قال الله تعالى فى أصحاب الكهف : 
« وم دَاتَ این وَدَاتَ لْمَالٍ > [الكهف : ۱۸]؛ فنسب التقليب 
إليه» مع آنهم هم الذين یتقلبون» لکن لما كان بغیر إرادة منهم؛ لم 


والوجه الأول في الجواب عن حدیت ادم وموسی - وهو ما 


. رواه: البخاري (۰)۱۱۲۷ ومسلم (١۷۷)؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


۳۵ 


ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هو الصواب . 

* فإذاً؛ لا حجة للجبري بهذا الحديث» ولا للعصاة الذين 
يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر. 

فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع 
والعقل والواقع : 

فأما السمع؛ فقد قال الله تعالی : 92 ستقول الزيث اشا لو 
سا مه ما مرحنا ول ءبازکا ولا رمان گم دیک کلب امک 
من كلم حى افو باصتنا [الانعام: ۱8۸]؛ قالوا ذلك احتجاجاً 
بالقدر على المعصية. فقال الله تعالی  :‏ لاک كدب الب ین 
تلهم يعني : كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر # کی افوا بسكا 4 , 
وهذا يدل على أن حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما 


۹ 
2 


ذاقوا بأس الله . 

ت ودلیل سمعی آخر: قال الله تعالى : * إنا اذا الک 

هروه سر کم افر مم 2 م © 5 
کا ارَحیتا إلى و وايش من بعدوء . : .¥ [النساء: ۱۲۳ ] ۱ قو له : 
ر و ا و ت سے ۹ رس وري مر رم سس ص روآ 

« رسا مقرب وَمُنذِرِنَ للا یکن لاس عل أله حجة بعد الرس 
[النساء: »]١560‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر 
حجة؛ ما بطلت پارسال الرسل+ ودلك لأت القدر لا یبطل بارسال 
الرسل. بل هو باق . 


فاذا قال قائل : يرد عليك فى الدلیل الأول قول الله تبارك 


۱ ۳ : عن ت رر سی مس ي و2 
وتعالی في سورة الأنعام : 8 آلیع مآ آوحی إليك من دیلک لا زلله إلا هو 


م 


جه e‏ 27 ص ةبترم ۳۳ ر ی سور سم کے سره صر رعس جه وی ی اال توا من یره 
وأعرض عن المش رک # ولو شاء الله ما سكو وما جعلنلك علتهم فين وم 


۳۳۹ 


نت ڪا بوکیل 4 [الانعام: 7 -7١٠]؛‏ فهنا قال الله تعالی : 
5 4 قرف 4 ؛ فنقول: إن قول الإنسان عن الكفار: © ولو 
ملسي قول صحيح وجائز لکن قول المشرك: ءآ 
اء له مآ کته [الأنعام: ۸٤۱]؛‏ يريد أن يحتج بالقدر على 
المعصية قول باطل» والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له 
وبياناً أن ما وقع فهو بمشيئة الله . 


وأما الدليل العقلى على بطلان احتجاج العاصي بالقدر 
على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن 
تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعاً لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن 
يقع» أما قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي: هل 
عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ 
سيقول: لا. فنقول: إذاً؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة 
وتطع الله؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي 
اه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك.واحتجاج الإنسان 
بسچة على أمر فعله قبل أن تتقدم جج على عله جاج ياطل؛ 
لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا یمشی به الانسان؛ إذ إن الدليل 
يتقدم المدلول. 


ب 


۱ 


ونقول له أيضا: الست لو ذکر لك أن لمكة طريقين آحدهما 
طریق معبد امن والثاني طریق صعب مخوف؛ آلست تسلك 
الامن؟ سیقول: بلی. فنقول: إذا؛ لماذا تسلك في عبادتك الطریق 
المخوف المحفوف بالاخطار» وتدع الطریق الامن الذي تکفل الله 


تعالى بالأمن لمن سلكه؛ فقال: 8 ینامور لوا إيماتهم بظلم 
ایک كه > [الأنعام : #۲ و هذه سحجه 4 واضحة . 

ونقول له: لو أعلنت الحکومة عن وظیفتین: احداهما 
بالمرتبة العالية» والثانية بالمرتبة السفلی؛ فأيهما تريد؟ بلا شك 
ستريد المرتبة العالية» وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور 
دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل فى أمور دينك؟! وهل هذا إلا 
تناقض منك؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لا وجه آبدا لاحتجاج العاصي بالقدر على 
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